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  سیة كآلیة لتفعیل نظام الحكم الراشدالمشاركة السیا

  خذیري حنان ــ أ
  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  .الوادي ــجامعة حمھ لخضر 
  :  مقدمـــــــة
بمفھوم الحكم الراشد وذلك بعد ظھور التوجھات العالمیة التي تدعو إلى مشاركة أفراد المنظرون اھتم 

وغیرھا، إذ ... تزام بتنفیذھا، لتعمق الأفكار الدیمقراطیة والحریةالمجتمع في إتخاذ القرارات التي تھمھم الإل
ظھرت رؤى فلسفیة جدیدة تؤكد على أھمیة الإصلاح المجتمعي، من خلال تطبیق نظام الحكم الراشد في 
جمیع مؤسسات الدولة، عن طریق اشتراك جمیع الأطراف تسییر شؤونھا؛ حتى لا یكون القرار مقتصرا على 

نة في المؤسسة الواحدة، وكذلك توفیر المعلومات لجمیع الأطراف ذات العلاقة بشفافیةإدارة مجموعة معیّ 
الحكم ووضوحھا، مع تحدید حقوق وواجبات القائمین علیھا ولتجنب حدوث حالات الفساد الإداري، سواء على 

یع مؤسسات الدولة كما تھدف ھذه العوامل إلى التأكد من أن جم . مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسات
  .تدار بطریقة سلیمة، وأنھا تخضع للرقابة والمساءلة

ّ من خلال تطبیق ولھذا ف إن الإصلاح المجتمعي لا یمكن تنفیذه في أي دولة أو مؤسسة من مؤسساتھا إلا
ة وذلك لإعانة ومساعدة المسیرین للالتزام بالتسییر الشفاف و النزیھ، في إطار ھدف المساءلالحكم الراشد، 

على أساس قاعدة واضحة المعالم وغیر قابلة للانتقاد، كون كل الأطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساھم 
  .في ذلك، أي في مجال التسییر

و انطلاقا من أن الحكم الراشد یرتبط بمدى تفعیل حق المشاركة السیاسیة، واحترام الحریة في الاختیار، 
ّ ھذا ما یفرض ضرورة طرح الإشكال الآتيكأھم محدد لجودة النظام السیاس   :ي، فإن

  إلى أي مدى یمكن اعتبار المشاركة السیاسیة عامل أساسي في نجاح و تفعیل نظام الحكم الراشد؟
  :وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة نتطرق عبر ھذا البحث إلى المحاورالرئیسیة الآتیة

  .الإطار التنظیمي للمشاركة السیاسیة: أولا -
  .تفعیل مؤشرات نظام الحكم الراشد: یاثان -
  .أبعاد الحكم الراشد وعلاقتھ بمؤسسات الدولة: ثالثا -

  الإطار التنظیمي للمشاركة السیاسیة  :المحور الأول

تعتبر المشاركة السیاسیة محصلة الجھود التي یقوم بھا المواطنون لمساعدة السلطات الحكومیة في تنفیذ 
لمختلفة داخل مجتمعاتھم المحلیة، فیصبح المواطن مدرك لقضایا و مشاكل ونجاح المشروعات والأنشطة ا

  . مجتمعھ، واشتراكھ في البحث عن الحلول  الممكنة والملأئمة لھا، و إبداء الرأي فیما یقترح من قرارات بشأنھا
  .وعلیھ، تقتضي ھذه الدراسة تناول مفھوم المشاركة السیاسیة والتعریف بوسائلھا

  : شاركة السیاسیةمفھوم الم -1

في صنع و تنفیذ  -بدرجة أو بأخرى -انطلاقا من أن المشاركة السیاسیة ھي تعبیر عن إسھام المواطنین 
السیاسات العامة للدولة، سواء بجھودھم الذاتیة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومیة المركزیة أو المحلیة، لذا 

إلى تعریفھا، ثم تناول أھمیتھا في التنظیم الإداري، مع سوف نتطرق في تبیان مفھوم المشاركة السیاسیة 
   .معالجة متطلبات تنفیذھا بما یتوافق مع الواقع المعیش
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  : تعریف المشاركة السیاسیة -أ

یقصد بالمشاركة السیاسیة ذلك العمل التطوعي الذي یقوم بھ المواطن بھدف التأثیر على اختیار السیاسات 
عامة أو اختیار القادة السیاسیین على أي مستوى حكومي أو محلي، مثل انتخاب العامة، و إدارة الشؤون ال

كما تعني المشاركة السیاسیة تلك الأنشطة الإداریة  ) .على المستوي البلدي، الولائي، الوطني(رؤساء المجالس 
كام، أو التأثیر في في عملیة اختیار الح -بشكل مباشر أو غیر مباشر -التي یقوم بھا المواطنون بھدف التأثیر 

القرارات أو السیاسات التي یتخذونھا، حیث تمثل ھذا النوع من المشاركة السیاسیة موضوعا محوریا من 
موضوعات علم السیاسة، وذلك لعدة اعتبارات من منطلق صفتھا التي تمثل إسھاما حقیقیا في انشغال المواطن 

  .)1(نشغال یتم عن طریق التأیید أو الرفضبالمسائل السیاسیة داخل نطاق ، سواء أكان ھذا الا

ّ المشار أعمال كة السیاسیة ھي تعبیر عن أنشطة وولقد اتفق العدید من المنظرین والدارسین الفقھاء على أن
، بأنھا تشیر "كایم"و "فیربا"تستھدف اختیار الحكام والتأثیر في القرارات الحكومیة، وصنع السیاسة العامة، فیعرفھا 

  .میین أو الأفعال التي یقومون بھال القانونیة التي یقوم بھا مواطنون نحو التأثیر على اختیار الأفراد الحكوإلى الأفعا

مجال تلك الأنشطة التي تأتي في فترة الانتخابات، والتي بواسطتھا یحاول : "كما یعرفھا آخرون بأنھا
  .)2("التي تھمھم المواطنون التأثیر على القرارات الحكومیة التي تتعلق بالمشكلات

) 1968(شارك في لجنة قامت) الثقافیة السیاسیة المدنیة(مفكر أمریكي وأستاذ في السیاسة : سیدني فیربا -1
  .بإعداد دراسة تتعلق بواقع التنمیة السیاسیة في الدول النامیة

  .سة البرلینیةمفكر سیاسي ألماني، مھتم بالتغیرات الدولیة الراھنة في مؤسسة العلوم والسیا: ماركس كایم -2
ّھا  تلك الأنشطة السیاسیة التي یشارك بمقتضاھا أفراد مجتمع ما في اختیار حكامھ وفي صیاغة " وأن

السیاسة العامة بشكل مباشر مثل تقلد منصب سیاسي أو غیر سیاسي كمناقشة الأمور العامة أي تعني اشتراك 
 .)3(الفرد في مختلف مستویات النظام السیاسي

ن یرى بأنھا عملیة دینامیكیة یشارك الفرد من خلالھا في الحیاة السیاسیة لمجتمعھ بشكل كما أن ھناك م
إرادي وواعي، بغیة التأثیر في المسار السیاسي العام، بما یحقق المصلحة التي تتفق مع آرائھ وانتمائھ الطبقي، 

لترشیح للمؤسسات التشریعیة، و تتم المشاركة من خلال مجموعة من الأنشطة أھمھا المشاركة في الأحزاب و ا
 .  )4(و الاھتمام بالحیاة السیاسیة و التصویت

كما تعني المشاركة حق الرجل و المرأة في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة محلیا ووطنیا، و یتطلب 
من عنصر المشاركة توفر حریة تشكیل الجمعیات والأحزاب السیاسیة، والحریات العامة والانتخاب، والھدف 

 .)5(كل ھذا ھو السماح للمواطنین بالتعبیر عن آرائھم و اھتماماتھم لترسیخ الشرعیة
وعلیھ، نستنتج أن القصد من وراء المشاركة السیاسیة ھو التأثیر في السیاسة العامة، وإدارة شؤون العامة، 

ھام الأحزاب السیاسیة في واختیار القادة السیاسیین على المستویین المحلي و الوطني، ویكون ذلك من خلال إس
بلورة النقاشات التي تدور من خلال مجموعة وطنیة، وھذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة عن طریق 

  .ونزیھ، وھذا بتحقیق مكاسب المواطنین إضفاء الرقابة الشعبیة التي تتولاھا المجالس المنتخبة بشكل حر

  : اريأھمیة المشاركة السیاسیة في التنظیم الإد -1
 یعتبر اھتمام المواطنین وإشراكھم في أعمال الإدارة المحلیة أمرا ضروریا لنجاح برامج التنمیة ومشروعاتھا،

  :  فبالمشاركة السیاسیة یمكن توفیر الدعم المادي و المعنوي للمشاریع، و توفیر سبل نجاحھا وذلك كما یلي
لعالم اللامركزیة بأنواعھا، واعتماد أسلوب تبرز أھمیة المشاركة السیاسیة في ظل تبني معظم دول ا -

  .التخطیط من أسفل إلى أعلى لأغراض تنمویة
   .القوى المجتمعیة على التعامل مع المشاكل التي تواجھھ عبر التعاون والحوار فیما بینھاتعمل على تمكین  -
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تي یشاركون في التخطیط تؤدي المشاركة السیاسیة إلى زیادة إقبال السكان المحلیین و تأییدھم للمشاریع ال -
   .لھا و تحفزھم على مساندتھا و تنفیذھا و الحفاظ علیھا

تمثل إستراتیجیة مھمة للتنمیة المستدیمة، حیث ترفع كفاءة استخدام الموارد و تصبح الخدمات المقدمة أكثر  -
یتحقق باستخدام تلبیة لحاجات السكان، خاصة في مجال النقل و الصحة العمومیة، كما أن تغییر المجتمع لا 

  .القوة، بل عن طریق المشاركة و قناعة المواطنین
تعمل على استنھاض المعرفة الضمنیة لدى المواطنین، و خبراتھم لمواجھة المشكلات المحلیة ورفع كفاءة  -

  . )6(الأجھزة الإداریة
ن، الذین وافقوا أن تجسید الدیمقراطیة التي تعني نظاما یوفق بین السیاسة و بین خیارات أغلبیة المواطنی -

ّ الآلیة مفتوحة للجمیع، فإذا كان القانون ھو التعبیر عن الإرادة العامة فھو یفترض بأن  یتعلموا و یفھموا بأن
 .)7(ھذا التعبیر قد نتج عن بناء إرادي، إنطلاقا من عمل سیاسي قد حققھ المواطنون

   :متطلبات المشاركة السیاسیة -2

  : ما یلي تقتضي تنمیة ھذه المشاركة 
إنشاء جھاز للعلاقات العامة في المجالس المحلیة، یتكفل بإعداد وتنفیذ برامج التوعیة للمواطنین، عبر  -

وسائل الإعلام المناسبة لشرح مزایا المشاریع التي یتقرر تنفیذھا، والاستفادة من آراءھم مما یساعد على 
قبل، كما یعنى ھذا الجھاز بالوقوف على كسب تأییدھم لھذه المشروعات، ومحافظتھم علیھا في المست

حاجات السكان واستطلاع الرأي العام، واستفتائھ بأسالیب متعددة و التوسع في إنشاء صنادیق الاقتراحات 
وإصدار النشرات الدوریة وعقد اللقاءات لتحقیق الاتصال فیما بین المجالس المحلیة والسكان، وكذلك 

  .لضمان مبدأ التعاون والمشاركة الفعالة النقابات و منظمات القطاع الخاص،
إیجاد تشریعات تحث على المشاركة السیاسیة، فإذا كانت الدول الأوروبیة قد خطت خطوات كبیرة في ھذا  -

ّ التجربة في الدول العربیة ماتزال في بدایاتھا باستثناء التجربة الأردنیة التي تعتبر            )*(المجال، فإن
قابة الش - ّ عبیة عن طریق المجتمع المدني، لكونھ الطرف الذي یستطیع تأطیر المشاركة الشعبیة في تفعیل الر

ممارسة السلطة، وتوفیر الإمكانیات المختلفة لھذا الغرض، ویشترط أن یكون مستقلا، غیر أن ھذا الشرط 
ّ أغلب الجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني من إنشاء المؤسسات المركزیة أو  غیر موجود، لأن
اللامركزیة، وكثیرا ما تعبر عن منبر رؤسائھا وتغیب صوت الأعضاء الآخري، كما أن معظم أعضاء 
المجتمع المدني لیس لھم أیة نظرة حول مدى القدرة على الرقابة لأعمال الجماعات المحلیة، بالإضافة 

  .)8(لانعدام العلاقة الوظیفیة بینھما
یات و الأحزاب، وحریة التعبیر والمشاركة في الحیاة العامة، توفر القوانین التي تضمن حریة تشكیل الجمع -

 .)9(مع دعم المؤسسات التي یمكن من خلالھا المشاركة في الشأن العام

II- وسائل المشاركة السیاسیة :  

یتصدر ھذه الوسائل الانتخاب أو التصویت، باعتباره المحور الرئیس أو المرآة العاكسة والمعبرة عن مدى 
لعملي لمبادئ الدیمقراطیة، ثم الأحزاب السیاسیة لما تلعبھ من دور في ترشیح الممثلین، ولما تلعبھ في التطبیق ا

مجال التوعیة السیاسیة، وأخیرا وسائل الإعلام، لما لھا من علاقة في تغییر موازین القوة بین المرشحین، ولما 
  .لھا من تأثیر في الرأي العام

  : الانتخاب -1

یعرف الانتخاب بأنھ اختیار شخص أو أكثر من بین عدد من المرشحین، من طرف : تعریف الانتخاب  - أ
مجموعة من الأفراد لتمثیلھم في حكم البلاد، كما یعرف بأنھ حق الاختیار على نحو تتسابق فیھ الإرادات 
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لانتخاب المؤھلة لتلك الممارسة، إلى الانتخابات التي یعبر فیھا الناخبون عن السیادة الوطنیة، ویشمل ا
ویتجلى الانتخاب السیاسي في فكرة . )10(السیاسي رئیس الدولة والانتخابات التشریعیة والاستفتاءات

المواطنة، ویتمیز عن الانتخابات الأخرى التي ینعدم فیھا عنصر السیادة الوطنیة، وكذا صفة العمومیة 
النقابیة، كون ھذه الانتخابات لا یمارس  كالانتخابات المتعلقة بالجمعیات على اختلاف أھدافھا، والانتخابات

ولقد لعبت  .فیھا أصحاب الحق السیادة الوطنیة، كما أنھا مقصورة فقط على أفراد من  نفس المھنة أو التوجھ
الدیمقراطیة دورا كبیرا في جعل الانتخاب عاما، لتمكین أكبر عدد من المواطنین من المشاركة السیاسیة، لأن 

مرتبطة بالمبادئ الدیمقراطیة، التي انتشرت في العالم، مما دفع بكل الأنظمة إلى  -الیوم–م فكرة الاقتراع العا
استخدام تعبیر الدیمقراطیة، تحقیقا لرغبة شعوبھا بجعل الاقتراع العام الوسیلة الوحیدة التي یشترك فیھا أفراد 

نتخابیة، والتي یقصد بھا الطرق التي الشعب في اختیار ممثلیھم، وھذا الاختیار عبرّ عنھ بما یسمى النظم الا
یتم بموجبھا اختیار الناخبین لنوابھم، لتمثیلھم في المجالس النیابیة المختلفة وتتنوع ھذه الطرق بحسب 

  .الظروف السیاسیة والاجتماعیة، التي تراھا الدولة أكثر ملائمة مع ظروفھا وطبیعة بیئتھا السیاسیة
الوثیق بین الانتخاب والدیمقراطیة في العصر الحدیث أصبح یمثل الوسیلة نظرا للارتباط  :أھمیة الانتخاب  - ب

الأساسیة لإسناد السلطة بواسطة الإرادة الشعبیة، وھو الأداة التي تسمح بإسھام الشعب في صنع القرار ، 
 ، ویعد كذلك الوسیلة المثلى لتحقیق التطابق المفترض بین إدارة)11(بصورة تتلاءم مع مقتضیات العصر

وتظھر  .)12(الحكام والمحكومین، وھو بذلك یمثل صیاغة توفیقیة بین خضوع الشعب لنوابھ و سیادتھ علیھا
بناء -أھمیة الانتخاب الممارس في ظل الشرعیة واحترام مبدأ التداول على السلطة بجعل السلطة المفوضة 

ھا، إلا بالطرق الرسمیة التي یحددھا عنوانا للدولة الدیمقراطیة، التي لا یمكن المساس بھا أو تغییر -علیھ
ویضاف إلى ھذه النظم الانتخابیة نظام الاستفتاء، الذي یعبر عن طرح موضوع عام على  .الدستور

الشعب، لأخذ رأیھ فیھ بالموافقة أو الرفض، ومن ثم یكون الجواب أو الرد في الاستفتاء دائما بنعم أم لا، 
لس ذو اختصاصات تشریعیة، حیث كانت كل مقاطعة ترسل والاستفتاء ظھر في سویسرا من خلال مج

ممثلین یلتقون من موكلیھم تعلیمات وأوامر محددة یتقیدون بھا، حیث لا یجوز لھم الخروج عنھا أو عن 
جوع إلى موكلیھم وعلیھ، یعتبر الانتخاب أو الاستفتاء من أھم وسائل  .بعضھا في إطار المجلس إلا بالرّ

تسییر شؤون الحكم، حیث یطغى علیھا عنصر التكامل، وھو ینبثق عن حق المشاركة الشعبیة في 
  .)13(التصویت الذي یتمتع بھ الشعب، والذي یمثل وسیلة التعبیر عن السیادة في الدولة

    :الأحزاب السیاسیة -2
ذلك تحرك وتؤثر على سلطات الدولة العامة قوى لا تعتبر في الحقیقة من أجزاء ھذه السلطات، ولكنھا مع 

یكون لھا أكبر الأثر علیھا في عملھا و اتجاھاتھا، وأھم ھذه القوى المحركة الأحزاب السیاسیة التي تلعب دورا مھما 
في النظام السیاسي بأكملھ، وإن كانت ظاھرة الاختلاف الفكري بین الجماعات تعتبر من الظواھر القدیمة، إلا أن 

  .)14(بیا، حیث ارتبط ظھورھا في أوروبا في القرن التاسع عشرحدیثة نس- في المجال السیاسي - ظاھرة التحزب 
ھناك عدة تعریفات للأحزاب السیاسیة، منھا من عرف الحزب بأنھ عبارة عن : تعریف الأحزاب السیاسیة  - أ

تجمع بین عدة أشخاص، تربط بینھم روابط فكریة أو وحدة الھدف السیاسي، كما یعرف بأنھ تنظیم دائم 
ومي والمحلي، یسعى للحصول على مساندة  شعبیة بھدف الوصول إلى السلطة و على المستویین الق

وبالتالي، نستنتج بأن الحزب ھو جماعة منظمة من الأفراد،  .)15(ممارستھا، من أجل تنفیذ سیاسة محددة 
تسعى للوصول إلى الحكم و ممارسة السلطة بالطرق المشروعة، لتحقیق مبادئھا المتفق علیھا، وتؤدي 
الأحزاب جملة من الوظائف كوظیفة التنظیم والتكوین و الإعلام، و انتقاء الحزب للأشخاص الذین یتولون 

  .ممارسة المسؤولیات
إن الأحزاب السیاسیة باعتبارھا إطار للمشاركة المستمرة، تعمل على توسیع :  أھمیة الأحزاب السیاسیة  - ب

النشاط السیاسي والمشاركة الجماھیریة، من خلال تنمیة العلاقات بالناخبین، كما تعد حلقة وصل بین 
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اعات المختلفة من التعبیر وتظھر أھمیة الحزب من خلال العمل على تمكین  الجم .الحاكمین والمحكومین
عن رغباتھا ومعتقداتھا بطریقة منظمة و فعالة، وبدوره الثقافي في المجال السیاسي، الذي یمكنھا من 
المشاركة باعتبارھا تعبر عن الرأي العام، الذي یشكل مع والنظام الانتخابي ونظام الأحزابتشكل جمیعھا 

في إحداھما یؤدي إلى إحداث تغییر مقابل في الأخرى، وفي ثلاثة أبعاد متداخلة بعضھا ببعض، فأي تغییر 
جمیع الأحوال لا تتحقق الحریة السیاسیة بدون أحزاب قویة و فعالة، وذلك لبناء الدولة الدیمقراطیة القائمة 

  .على حریة المشاركة السیاسیة والحریة الحزبیة، بشرط العمل على إصلاحھا وتحسین ظروف عملھا

  : ئل الإعلامالرأي العام ووسا -2
تعتبر حریة الرأي جوھر الفكر الدیمقراطي، إذ لا دیمقراطیة بدون رأي و رأي مضاد، : الرأي العام   - أ

ّ أنظمة الحكم في  ویعتبر الرأي العام من الضمانات الكبرى لتنفیذ قواعد وأحكام الدستور في الدولة، لأن
ردة الفعل السلبیة لشعوبھا، إذ یعتبر الأي العصر الحدیث أصبحت تھتم بالرأي العام، ومسایرتھ خوفا من 

ویقصد  .العام بمثابة المرآة العاكسة لاتجاه الجماھیر، والعامل المؤثر في استقرار و بقاء الأنظمة وانھیارھا
بالرأي العام حكم اجتماعي لعدد كبیر من أفراد المجتمع، الذین یتمتعون بوعي كاف على أحد الموضوعات 

  .الأساسیة التي تھم المجتمع ككل العامة، أو القضایا
تلعب وسائل الإعلام الدور الرئیسي في تكوین الرأي العام، لارتباطھا الدائم بالجماھیر : وسائل الإعلام  - ب

بشكل مرتب ومنظم، وعلى رأسھا الصحافة المرئیة والمسموعة و السینما والمسرح، ویتجلى ھذا التأثیر 
لانتخابات والاستفتاءات، وتتمثل وسائل الاتصالات الحدیثة، على الرأي العام في تصویب الناس في ا

  .مقروءة كانت أو مرئیة أو مسموعة، أھم و أكثر وسائل الدعایة السیاسیة فعالیة و تأثیرا في الجماھیر

 :تفعیل مؤشرات الحكم الراشد - ثانیا

I - تعریف الحكم الراشد :  
الحكم والحاكم، بمعنى ھو ) عز وجل(من صفات الله " في اللغة العربیة أن) الرشید(یقصد بالحكم الراشد

وقیل حكیم ذو الحكمة أي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، وبمعنى قادر . القاضي یحكم الأشیاء ویتقنھا
أصل الحكومة رد الرجل عن . قیل الحاكم بین الناس، لأنھ یمنع الظالم عن الظلم: حكمت بمعنى منعت. علیھ

   .)16( )"قضى، والحاكم منفذ الحكم: ھو القضاء وجمعھ أحكام، حكم: الظلم، والحكم
یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة، وإدارتھا لشئون المجتمع وموارده أما من الناحیة السیاسیة فالحكم 

وتوجیھ تطوره الاقتصادي والاجتماعي، لیشمل مؤسسات الدولة الدستوریة من سلطات تنفیذیة وتشریعیة 
وھناك العدید من الاجتھادات في تعریف  الإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،وقضائیة، ب

  .)17( الحكم الراشد، نظرا لاختلاف أبعاد ھذا المفھوم السیاسیة والاقتصادیة والإنسانیة
جتماعیة الحاكمیة بأنھا أسلوب ممارسة السلطة، في إدارة موارد الدولة الاقتصادیة والا" كاتو" فقد عرف 

والدول ذات الحكم الراشد تمارس السلطة بموجب قوانین، من الممكن توقعھا من قبل . بھدف تحقیق التنمیة
العامة، من خلال مؤسسات الدولة ومنظماتھا الخاضعة للمحاسبة والمسألة، بكل شفافیة، وبمشاركة الناس في 

ّ الحكم الراشد موضوع إنساني  سانیةعملیة التنمیة وإعداد السیاسات، وبحسب تقریر التنمیة الإن العربیة فإن
ھو الحكم الذي یعزز ویدعم ویصون رفاه الإنسان ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتھم وفرصھم "و

یاتھم الاقتصادیة ّ ً وتكون وحر ً كاملا مسؤولة  والاجتماعیة والسیاسیة، ویسعى إلى تمثیل كافة فئات الشعب تمثیلا
ّھ  ، بینما یشیر برنامج الأمم المتحدة"ح جمیع أفراد الشعبأمامھ لضمان مصال الإنمائي إلى الحكم الراشد بأن

على كافة المستویات، ویشمل الآلیات  ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة"
، ویمارسون حقوقھم المواطنون والمجموعات عن مصالحھم والعملیات والمؤسسات التي من خلالھا یعبرّ

  ". ویقبلون الوساطة لحل خلافاتھم القانونیة ویوفون بالتزاماتھم
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والمؤسسات التي من خلالھا تتم ممارسة السلطة في  التقالید" تعریف البنك الدولي فھو یعبر عن  وأما
 ھم وقدرةالدول من أجل الصالح العام، بما یشمل عملیة اختیار القائمین على السلطة ورصدھم واستبدال

المواطنین والدولة للمؤسسات  الحكومات على إدارة الموارد وتنفیذ السیاسات السلمیة بفاعلیة، واحترام كل من
ُعرف "بینھا  التي تحكم التفاعلات الاقتصادیة والاجتماعیة فیما ، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة التي ت

ّھ  قابة في المجتمع، فیما یخص إدارة موارد الدولة، بھدف تحقیق التنمیة استخدام السلطة والر" الحكم الراشد بأن
  .)18("الاجتماعیة والاقتصادیة 

وعلیھ فالحكم الراشد حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ھو ضبط 
وھا، طویلة الأمد على أجیال متعددة، ممارسة السلطة السیاسیة، باتجاه تنموي یلتزم بتطویر موارد الدولة ونم

وھو الحكم الذي یوفر النزاھة والمساءلة بین الناس، ویضمن احترام المصلحة العامة، ویستھدف في النھایة 
 .بأكملھ  المجتمع  تحقیق مصلحة

 -II الفساد من الحد یعنيالراشد  الحكم: 
ّ الفساد یعني  وتعرقل عن تحقیق المنافسة الحرة، تعجز مھمتھا، كأن أداء في المؤسسات فشل طالما أن

 التجربة من المكتسبة الأدلة من ویتبین والاقتصادي، السیاسي الینلمجا بین تربط التي المشروعة الإجراءات
 أن الأرجح كان كلما النظام، خارج نفسھا على منغلقة المتنافسة والاقتصادیة السیاسیة القوى كانت كلما أنھ

 الملكیة، وحقوق الاقتصادیة الحقوق أبسط ضمان دون یحول فالفساد المستدامة، تنمیةال وتقل الفساد یتفشى
 عندما ، خاصة)19(احتمالا أكثر الفساد نشوء یجعل ما وھذا بینھا، تقوم أن یحتمل التي التضافر علاقة ویربك
  .مترابطین الإداري والفساد السیاسي الفساد یكون

 تستجیب التي الفقر، فالحكومة من وتحد الاقتصادي النمو تعزز بیئة ئةلتھی أساسي الراشد محور الحكم یعد
 عنصر الحكم إدارة مستوى فرفع عیشھم، نوعیة تحسن أن تستطیع الفقراء ورغبات لاحتیاجات أكبر بقدر

 ادالفس بفعل للخطر یتعرضان التنمیة من الجانبین ھذین أن للبلد، غیر والسیاسیة الاقتصادیة التنمیة في رئیسي
 .الاقتصاد یشوه الذي

 أنھ غیر ،)20(الین الاقتصادي و السیاسيلمجا بین تضافرا وكذا سلیمة مؤسسات المستدامة التنمیة وتستلزم
 الموظفین السیاسیون وكبار یحاسب الفعالیة، حیث لا وعدیم متضخما العام القطاع الحالات یكون من العدید في
 التي الظروف معالجة الفساد من المستمر الحد ویتطلب اھة والشفافیة،في ظل انعدام النز محدودة محاسبة إلاّ 

 مدني مجتمع مشاركة یتطلب كما كبیرة، موارد وصرف الأمد طویلة جھود بذل علیھا مع ویتغذى عنھا یتولد
 تطویر في أساسیا شریكا یصبح أن یستطیع والعمل التنظیم بحریة یتمتع كان إذا المدني تمعلمجفا وفعال، قوي

 قویة اجتماعیة قواعد یضع أن الفعال المدني تمعلمجا یستطیع حیث العام، القطاع في نزیھة ممارسات وتعزیز
  .للإصلاح قویا دعما بالتالي ویقدم ،)21(المھني للسلوك

  .أبعاد الحكم الراشد، وعلاقتھ بمؤسسات الدولة: المحور الثالث
  :الأبعاد التي تحدد ملامح الحكم الراشد-1

 النظام ظل ففي تمثیلھا، وشرعیة السیاسیة السلطة بطبیعة الراشد للحكم السیاسي البعد یتعلق :بعد السیاسيال  -أ
 تتم المساعدة على -المدني والاستقرار الأمن تحقیق على تساعد آلیات من یحتویھ وبما-  الدیمقراطي
 ممارسة من المجتمع أفراد تمكینل الضروري الإطار تعد التي السیاسیة، المشاركة حجم مع اتساع الإصلاح،

فیؤدي  ثانیة، جھة من وحكمھم، سلطتھم تبرر التي الشرعیة من الحاكمین وتمكین جھة، من المواطنة، حقوق
 جانب إلى .ككل المجتمع فائدة إلى والمنافسة الصراع یوجھ عقلانیا تنظیما المجتمع داخل العلاقات تنظیم إلى

ّ النظام ھذا،  من نوعا ویضمن العنف، إلى اللجوء دون السلطة على السلمي بالتداول محیس الدیمقراطي فإن
 الحق دولة وقواعد أسس یخلق ما المتنافسة، وھذا الاجتماعیة والقوى السیاسیة الأطراف بین التوافق
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 ةالحیا وتنظیم للمساءلة، والمحكوم الحاكم من كل وإخضاع سلطتھا، لفرض القوانین إلى تستند التي والقانون،
 فعالة لتأكید ضروري الدیمقراطي أساسي النظام وعلیھ، یبقى .معینة وقواعد أسالیب وفق السیاسیة

 فإن والمشاركة، ومنھ، والشفافیة المسؤولیة وتحقیق الاقتصادیة للعائدات العادل والتوزیع ومشروعیة الدولة،
 درجة وعلى سیاساتھا وفعالیة السیاسي، نظامھا مشروعیة مدى على یتوقف السیاسي النظام رشادة درجة

    .)22(القرارات واتخاذ والسیاسات الأولویات تحدید في مواطنیھا مشاركة
أحد أھم   -الذي لایجوز إغفال أھمیتھ -البعد الاقتصادي یمثل  :البعد الاقتصادي و تحسین مستوى الأداء -ب

، حیث لم یعد الاھتمام محاور وآلیات حسم الحكم الراشد، كخطوة على طریق التحول الدیمقراطي
محصورا في تحدید مستویات النمو الاقتصادي، وإنما امتد لیشمل وجوب تحسین مستویات الأداء 

جاھزیة وتكون الخدمة للجمیع، أي . الاقتصادي لمواجھة مختلف الأزمات، وذلك عبر إصلاحات ھیكلیة
امة، فیكون التوجھ نحو تحرى إجماع المؤسسات العامة والقائمین علیھا لخدمة الجمھور، أي للمصلحة الع

 ،واسع حول مصلحة الجمیع، والتوسط فیما بین المصالح للوصول إلى إجماع كبیر حول النفع العام للوطن
ً ونساء(المسـاواة في تكافـؤ الفـرص لجمیع المواطنین كما أن تحقیق  ، تكون لدیھم الفرص الحیاتیة )رجالا

ت أولویة لاستھداف تحسین أوضاع الفئات المحرومة، من أجل لتحسین أوضاعھم، مع وضع سیاسات ذا
 .)23(ضمان إشباع حاجاتھم الأساسیة وضمان أمنھم 

  :علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد -2

، بحیث تعكس طبیعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أھم محاور الحكم الراشد :المجتمع المدني -أ
اعتبر التأكد على فعالیة مؤسسات ھذا المجتمع في مواجھة الدولة أحد الشروط الأساسیة للتنمیة، فالمجال 
الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي یؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعیة للجماعات یتیح قدرا من 

المدني للقانون، بما یضمن استقلالھا عن التوازن بین طرفي معادلة القوى، في ظل خضوع مؤسسات المجتمع 
  .أي توجھات أیدیولوجیة، من جانب، والارتفاع بمستوى المساءلة، من جانب أخر

ویستخدم مصطلح المجتمع المدني في إطار علاقتھ بالإصلاح السیاسي والتحول إلي النظام الاجتماعي 
  .ولة التي تسعى للوصول للقوة والسلطة السیاسیةالحدیث، حیث یشیر المجتمع المدني للمؤسسات غیر التابعة للد

وعلیھ، یمكن تعریف المجتمع المدني على أنھ مناخ الحدیث الاجتماعي، والتوجھات والحركات الاجتماعیة 
المستقلة التي تسعى لتنظیم المجتمع، ویكون الھدف من ھذه النشاطات زیادة قدرات وإمكانات المواطن، 

  . المنضبط للسلطة من قبل الدولة، أو أي جماعة تنظیمیة أخرى وحمایتھ من الاستخدام غیر
ویرتكز المجتمع المدني في العالم العربي حول محوریة الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامیة، حیث لا مكان 
فیھ للدیكتاتوریة الشخصیة أو الجماعیة أو حتى دیكتاتوریة الأغلبیة، ففي ھذا المجتمع یتم احترامھ واحترام 
حقوقھ، ویستمتع المواطنون في المجتمع المدني الإسلامي بالحق في تحدید ھویتھ الخاصة، وتحدید من 
یحكموه، وبالتالي محاسبتھم، وتكون الحكومة في مثل ھذا المجتمع في خدمة الناس ولیست السید علیھم، ویتم 

سلمین وحدھم، لكنھ مجتمع یعترف محاسبتھا بشكل فعلى من قبل من تحكمھم، ولیس مجتمعنا المدني مجتمعا للم
بحقوق كل الأفراد تحت مظلة القانون، ویرتبط تحدید ھذه الحقوق بالواجبات الأساسیة للحكومة، بل یقف في 

  .مقدمتھا احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاییر الأخلاقیة، وأن ھذا تواتر طبیعي لتقالیدنا ومعتقداتنا الدینیة
ّ یعتبر دور المجتمع ال مدني في النظام الدیمقراطي دور حیوي وفاعل، ویذھب بعض الكتاب إلى أن

العنصر السیاسي للعدید من منظمات المجتمع المدني تحاول تحدید معالم واضحة لمفھوم المواطنة، والذي یدعم 
ا مزید من القدرة على الاختیار والتصویت والمشاركة في السیاسات ومحاسبة الحكومة، لتحسن من أدائھ

أن المنظمات غیر السیاسیة في المجتمع   " Robert Putnam"ویتسنى الوصول إلى نتائج أفضل، ویرى 
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المدني لھا دور حیویي في تعزیز الدیمقراطیة، وذلك لأنھا تساعد على بناء رأس المال الاجتماعي والثقة والقیم 
  .)24(تمعالمشتركة، والتي یتم نقلھا للمناخ السیاسي وتساعد في تـرابط المج

 من یتكون باعتباره الراشد، الحكم تجسید في فعالة مساھمة یساھم أن المدني المجتمع حیث یستطیع
 في الممثلة غیر السیاسیة والأحزاب الثقافي الطابع ذات الجمعیات و المھنیة كالنقابات حكومیة، غیر مؤسسات
 وخلق العام، الرأي توجیھ في المجتمع اھذ یساھم أن یمكن و وغیرھا، الخیریة والجمعیات الدولة مؤسسات

 و والمھمشة، المحرومة الفئات عن الدفاع المجتمع، و من الھشة الطبقات حمایة بضرورة الاجتماعي الوعي
 . المختلفة المھن تنظیم و التنمیة مسارات في الشباب إدماج

 قیامھا عند الرسمیة الأجھزة لعم و لأداء مراقبا یكون أن المدني المجتمع یستطیع ذلك، إلى بالإضافة   
 ھذه تتحول أن یمكن ھكذا و التدخل، مجالات كل في الشفافیة مبدأ اعتماد یتطلب والذي العامة، بالسیاسة

، وذلك لكون منظمات المجتمع )25(ترقیتھ و المجتمع تطویر في تساھم تنمویة منظمات إلى المدنیة المنظمات
 –جماعة من الناس تعمل معا من أجل ھدف مشترك  -المال الاجتماعي المدني ھي النبع الذي یتولد منھ رأس

وھو الأمر اللازم للحكم الراشد، و تستطیع منظماتھ أن تملأ الفراغ الذي ینشأ عن تقلیص حجم الدولة، كما 
  .)26(تستطیع أن تدعو للإصلاح الذي یعزز التنمیة البشریة المستدامة، وأن تراقب خطى تنفیذ ذلك الإصلاح

   : دعم الشفافیة و المساءلة -ب
یفترض على كل موظف رسمي في ھیئة حكومیة أو مؤسسة عامة أن یجیب بكل وضوح عن كیفیة 
التصرف، واستخدام الموارد والصلاحیات التي وضعت تحت تصرفھ وقراراتھ وسیاساتھ، وأن یكون مستعدا 

  .لتحمل المسؤولیة المترتبة عن ھذه القرارات ونتائج سیاساتھ

ویكون ذلك في إطار الشفافیة، أي وضوح العلاقة ما بین السلطة والجمھور، حیث تحتم الشفافیة الوضوح 
والاجھار في إجراءات تقدیم الخدمات، والإفصاح عن السیاسات العامة المتبعة بجمیع أنواعھا، كالإداریة، 

، وتعني الشفافیة كذلك الحدّ من والمالیة، وسیاسات التوظیف، والوضوح في عملیات اتخاذ وتنفیذ القرارات
السیاسات والإجراءات السریة، وتشمل كذلك توفر الوثائق والمعلومات الواضحة عن الھیئة الحكومیة، أو 

  .)27(المؤسسة العامة، ووجود سیاسات عامة ومتبعة للإفصاح والنشر
وتحدید معالم المسار التنموي، وتشیر الإستراتیجیات الحالیة للتنمیة إلى موقع مھم لدور الفاعلین في رسم 

من خلال دعم ھؤلاء ) سابقا –العالم الثالث (وبطبیعة الحال، یتضح ھذا الدور جلیا في دول العالم اعالم الجنوب
الفاعلین لبعض التوجھات التي تدعم مقولات وآلیات الحكم الراشد بصفة عامة في ھذه الدول، وذلك عبر 

على -ت الأجنبیة وبعض الوكالات الدولیة، وھي مساعدات عادة ما توجھ مساعدات اقتصادیة تقدمھا الحكوما
لدعم التعددیة كأحد الأبعاد المؤسسیة للتنمیة السیاسیة، أو إلى دعم استقلالیة المنظمات الشعبیة بما  -سبیل المثال

  .یضمن مزیدا من الشفافیة والمساءلة

  :الخاتمة
طریق المشاركة السیاسیة التي یمارسھا عن قناعة، لكي  تتضح مكانة المواطن في المجتمع السیاسي عن

یلعب دوره في اختیار الحكم، وفي صیاغة السیاسة العامة، وھو من أجل ذلك یبدي مشاركتھ في الانتخابات 
كأفضل وسیلة لدیھ، لیدلي برأیھ ویمارس تأثیره في بعض القضایا والشؤون العامة، ویضمن بواسطة ذلك 

  .ر السلیم للحكام و الممثلینمشاركتھ في الاختیا
  :بناءا على ما سبق ذكره، یمكن تقدیم النتائج المتوصل إلیھا كمایلي

المشاركة السیاسیة لھا أھمیة في تشكیل العملیة السیاسیة و القانونیة بین المواطن والسلطة العامة، ولھا  -1
ئل الإعلام، كما تلعب دورا فعالا في وسائل متعددة منھا الانتخابات والأحزاب السیاسیة و الرأي العام ووسا
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قیاس درجة جودة النظام السیاسي، حیث تعبر عن أنشطة وأعمال تستھدف اختیار الحكام للتأثیر في 
  .القرارات الحكومیة ووضع السیاسة العامة

أن ھناك علاقة وظیفیة وترابطیة بین مفھوم المشاركة السیاسیة من جھة، والحكم الراشد من جھة أخرى،  -2
ذ لا یمكن تفعیل الحكم الراشد دون الرقي بالمشاركة السیاسیة في أي بلد، فالكثیر من المنظمات إ

والمؤسسات المالیة ربطت ھذین المفھومین، وھو ماتطلب من السلطات العمومیة والمجتمع المدني من 
  .في خلق التنسیق بینھما لإضفاء مشاركة سیاسیة حقیقیة لعب أدوارھما كل حسب موقعھ

تشجیع رجال الدولة  للمواطنین على استخدام كل من المنافسة و المساءلة بھدف تحقیق الاستقرار -3 -3
للمؤسسات المدنیة وزیادة قدرتھم على النقد البناء للسیاسات الحكومیة الخاصة، والاھتمام أكثر بالدور 

كما أنھ یجب تأطیر العامل الرقابي لبناء أسس المشاركة السیاسیة، لأنھ یستحیل العمل السیاسي بدونھا، 
البشري وتوظیفھ أكثر لأنھ یدخل ھو الآخر ضمن المجال السیاسي من خلال تعلیمھ و تكوینھ وخلق ثقافة 

ّ بإشاعة روح العلم بین أفراد المجتمع المدني  .سیاسیة لھ، وھذا لا یكون إلا
والحكم مع الارتباط القوي بدیمقراطیة  بروز أھمیة زیادة الشفافیة حول التغیـّـــــــرات السیاسیة في السلطة -4

التعددیة وكذلك حریة التعبیر وحریة ممارسة العمل السیاسي، من أجل انفتاح أكثر یقودنا إلى السلم المدني، 
للتمكن من ملء فراغ الدولة الغائبة لإقامة دولة القانون، التي تخدم الشفافیة والمسؤولیة في مختلف مفاھیم 

لخاصة، مع تسییر فعال للموارد العمومیة عن طریق التسییر بالمشاركة، وفق نظام الحیاة العمومیة وا
  .لامركزي لاتخاذ القرارات ودوما في نطاق الشفافیة
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